
  في اللغة والأدب إشكالاتمجلة  2022 :السنة 1: عدد 11: مجلد                      

ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  1159 -  1141: ص 

 

1141 

  University of Tamanghasset- Algeria                                     الجزائر  -تامنغستجامعة 

  لــ ربيعة جلطي" شجر الكلام"هندسة الكتابة ودلالتها في ديوان          

The Geometry of Writing and its Significance in the Book 
"Shajar Al-Kalam" by Rabia Jalti  

   

     /   MILOUDI Amel    1 أمال ميلودي  *

  MERZEG Hidaya/    2هداية مرزق

  لثقافية مخبر الأنساق والسرديات ا

  . ، الجزائر2سطيف -جامعة محمد لمين دباغين

University of Mohamed Lamine Debaghin - Setif, Algeria.   
miloumel6@gmail.com1  /  hidamerzeg@yahoo.fr2 

  02/03/2022: تاریخ النشر  06/11/2021 :تاریخ القبول  29/06/2021 :تاریخ الإرسال

 

 

مجـال  �دف هذه الدراسة إلى الكشف عن هندسة الكتابة ودلالتها التي وسّـعت مـن خلالهـا  قصـيدة النثـر

اشــتغالها البنــائي الفــني والجمــالي، فاهتمــت بشــحن وشــحذ جســدها النصــي بمقامــات دلاليــة تلفظيــة وشــكلية متباينــة 

عمل على إثارة وإغـراء المتلقـي وشـد وتحريـك فضـوله الكشـفي، وتقـوده إلى التيهـان في غياهـب فضـاء الـنص وكثافتـه ت

الكتــابي، والــذي /الســمعي إلى البصــري/الدلاليــة، عــبر الشــرخ الــذي أحدثتــه بانتقالهــا وخروجهــا مــن الإطــار الشــفوي

ئل تعبيريــة متجــددة، تــراود المتلقــي عــن بصــره أفضــى إلى ولادة تشــكيل وســيط بصــري محمــل بتقنيــات طباعيــة، ووســا

�ــدف تحقيـــق المتعـــة الكشـــفية الذهنيـــة لتعريـــة المخبـــوءات الدلاليـــة للقصـــيدة، خاصـــة وأ�ـــا محملـــة بطاقـــات متوهجـــة 

ومشحونة بالانفعـالات الشـعورية بمختلـف انزلاقا�ـا المتشـظيّة عـبر نبضـات المعطـى البصـري التصـويري المتـدفق الـذي 

مشـكلة ...) التّشكيل السطري، الرسم الهندسـي، علامـات الترقـيم، نـوع الخـط وشـكله( رمزية متنوعة يلبس تلاوين 

  .انزياحات طباعية دلالية لم يألفها المتلقي، بتكثيفات دلالالية متدفقة ومفعّلة للنص الشعري

  .ربيعة جلطي -نسوية  –قصيدة النّثر –جمالية -تشكيل بصري: الكلمات المفتاحية

Abstract : 
 This study aims to reveal the geometry of writing and its significance, 

through which the prose poem expanded the field of its artistic and aesthetic 
structural work. The semantic, through the crack it created by moving and exiting 
from the oral/audio frame to the visual/written framework, which led to the birth of 
the formation of a visual medium loaded with typographical techniques, and 
renewed expressive means, tempting the recipient from his sight in order to achieve 
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mental scouting pleasure to unearth the semantic relics of the poem, especially 
since it is loaded with Glowing cards charged with emotional emotions of various 
fragmented slips through the pulses of the flowing visual information that wears 
various symbolic colors (line formation, geometric drawing, punctuation, line type 
and shape...) a problem of typographical semantic shifts unfamiliar to the recipient, 
with flowing and active semantic intensities of poetry . 
Keywords: visual formation - aesthetics - prose poem - feminism - Rabia Jalti.  

 
  :     مقدمة

لات الديناميــة الحاصــلة علــى مســتوى حيــاة ا�تمعــات المعاصــرة إلى تكــوين ونقــل هــذا قــادت التحــوّ 

فأضحى من اهتمامات  ،ى مستوى التشكيل البصري، عبر هندسة الكتابة علةل إلى النصوص الأدبيّ التحوّ 

لحيــاة المعاصــرة الــتي �ــتم بجانــب التشــكيل البصــري يســاير واقــع ا"شــعراء خلــق فضــاء تشــكيلي للــنص كــونال

المادة والمدركات الحسية، ويتضمن كل ما هو ممنوح للبصر في فضـاء الـنص، ويحيـل إلى أهميـة المبصـورات في 

فـاختلاف التشـكيل مـن نـص إلى آخـر حسـب مضـمون وحالـة كـل نـص  ،...إنتـاج دلالـة الـنص الشـعري

فيســاهم في  1"بي البصــري مولـدا للمعــنى الشـعرييجعلـه جـزءا أساســياً مـن الــنص بحيـث يصــبح المعطـى الكتـا

كمــا ترســم لديــه تصــورات ودلالات مفتوحــة علــى التــأويلات   ،تكــوين نظــرة أوســع وأقــرب إلى ذهــن المتلقــي

فكــان لابــد مــن مســايرة روح العصــر ومـا حوتــه مــن تجديــد علــى الســاحة الفكريــة والثقافيــة  ،وتوالديـة المعــاني

تحولات جذرية مست القواعد الخليلية وما شهدته من القصيدة المعاصرة  ، وذلك ما تجسد في...والحضارية

 ؛العمـــودي/والشـــكل الخليلـــي/في عمقهــا وأساســـها العروضـــي وبمــا أحدثتـــه مـــن شــرخ علـــى مســـتوى الإيقــاع

د بــدالات مغــايرة وأكثــر شــدّا وجماليــة في مقابــل الإقصــاء والتمــرّ إزوم شــحن الــنص الشــعري بأضــحى مــن اللــّ

 :ومن بينها النص،الذي حدث على 

  :هندسة الكتابة في التّشكيل البصري: لا أوّ 

ه لأنـّ النص الشّعري ومكونات بنائـه، شكيل البصري من مطالبالتّ �ندسة الكتابة عبر  الاهتمام إنّ 

ة في القصيدة المعاصرة لا يقـلّ قيمـة وأهميـة؛ بـل شـعريَّة عـن بنيـة اللغـة الشـعريَّة ذا�ـا في التعبـير؛ إذ ثمَّـ"أصبح

اهتمامات بالتشكيل البصريّ يعود إلى محاولة سدّ الفراغ الذي أحدثـه ضـعف الصـلة بـين الكاتـب والمتلقـي 

وهندسة  ي شكل النصظفح، 2"باندثار الوظيفة الإنشاديةّ التي كانت تبرز القيم الجمالية والملامح التعبيريَّة

 ، ومن بين الحيل الإبداعيـة الـتيأولوياتهباهتمام بارز وأضحى من أبرز محطات بناء العمل الشعري و  فضائه
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مـــن أجـــل إيصـــال الجـــزء المفقـــود مـــن "وذلـــك  ؛وهندســـة الكتابـــة شـــكيل البصـــريلتّ االشـــعراء لجـــأ إليهـــا 

  3"نصوصهم إلى المتلقي

فكــان لابـــد للشّـــاعر الـــتحكم في الطـــرق الـــتي يوصـــل مـــن خلالهـــا دلالات هـــذه الأجـــزاء المبهمـــة عـــبر 

هذه الوضعية الجديدة للشعر صار معها الشاعر في رأيه هو "لتلاعب �ا؛ ففيأشكال مختلفة وتنويع طرق ا

،الـتي يمكـن أن تنقـل أفكـاره 4"ذلك الشـخص الـذي يعـرف قواعـد اللعبـة و اللغـة، خـالق الأشـكال الجديـدة

عــبر ســياقا�ا المختلفــة، خاصــة بعــد الخــروج عــن نمطيــة الكتابــة وأحاديــة القالــب في بنــاء القصــيدة ومحاولــة 

تدعاء تشكيلات جديدة تفجيرا لمكنونات النص وشد�ا لأذهان المتلقين، وفي ذلك يشير محمد الصفراني اس

قياسات محددة  -ن تحول النص الشعري الحديث من القالب البيتي المحدود بعدد ثابت من التفعيلاتأ"إلى

تجســد ... الشــعري إلى رحــاب الســطر الشــعري قــد فــتح ا�ــال أمــام التشــكيل البصــري في الســطر -مســبقا

؛ بحثــا مــن خلالــه عــن تشــكيل فضــاء شــعري متشــعّب 5"الــدلالات البصــرية الــتي يرومــون تجســيدها للمتلقــي

  . المداليل، ومنفتح على تكثيف الانزلاقات التخييلية التي تولّد أثرا جماليا عبر التّشكيلات المبتكرة

يّ أكثــر مــن شــكلها الكتــابيّ فإ�ــا دفعــت ولمــاَّ لجــأت القصــيدة المعاصــرة إلى التعبــير بشــكلها البصــر " 

الكثــير مــن الشــعراء إلى التلاعــب بالشــكل الكتــابي للقصــيدة علــى فضــاء الصــفحة الشــعريَّة عــبر التلاعــب 

بشكل الخطوط والحروف، وتفتيت الكلمات؛بوصفها جزءاً من الثورة على اللغـة والإيقـاع لتكـون القصـيدة 

، وهـــذا التلاعـــب يخلـــق مؤشـــرات بصـــرية 6"وتناغمهـــا الإيحــائيّ  متفاعلــة بشـــكل هـــارموني، لتحقيـــق أنســـاقها

 فاعلة مشحونة بالانفعال والتدفّق الشعوري عبر وسيط بصري مجسد بلغة مكثفة وديناميـة؛ خاصـة ولأنّ 

ولأنـه يمـرر أكــبر دلالـة ممكنـة بأقــل . ختزاليتهـاا الشـعر صـار مـدعواً بــدوره لموافقـة تلـك اللغـة في بســاطتها و"

يــة ممكنــة لــذلك حولــت النزعــة الــنص الشــعري إلى شــكل بصــري مركــز وبســيط يمــنح للتلقــي في وســيلة تعبير 

غــير أنــه مســتفز بأشــكاله البصــرية والهندســية، ودلالاتــه الموضــوعة والموزعــة في ثنايــا لغــة  7"أقصــر مــدة ممكنــة

" اشــتغالها ومنــهالــنص والمرتســمة علــى واجهتهــا كوســيلة لحمــل المــدلولات، وتكثيفهــا جماليــا وفنيــا وفــق نمــط 

والتركيـــب البصـــري أو ...صـــارت اللغـــة مـــادة الاشـــتغال الشـــعري في مظـــاهر كثافتهـــا وفضـــائيتها وطاقويتهـــا

ورغــم تشــابك واشــتراكهما داخــل الفضــاء النصــي وفاعليــة تخــزين الطاقــة اللّغويــة  ،8"الصــوتي لعناصــر اللغــة

يبقـى العنصـر الأبـرز في هـذا الإطـار هـو " نوالمرئية، تحضيرا لها مـن أجـل تسـليمها وطرحهـا أمـام المتلقـي لكـ

؛ ذلـك كـون الجانـب البصـري 9"والتركيـز المنشـودين  البصري أفضل صيغة لتحقيق البساطة  اعتبار الجانب

  يحتوي على إطار فنيّ ضمن فضاء تصويري للنص 
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 فالثابــت أن الــنص الشــعري المكتــوب، يصــير تتابعــاً لعلامــات بصــرية علــى مســاحة معينــة، وهــذه"  

وبمجرد ما يباشر القارئ اتصاله بالنص المكتوب، تحتـوي عينـة . العلامات لا تخرج عن نطاق الأدلة اللغوية

خاصـة وأنـّه في معيـة نـص منفلـت 10"النص في هيئته البصرية تلك، وفي كليته التي يضبطها توزعـه الفضـائي

ســهم في منتجــة الجمــل، لتحقــق وإنَّ توظيــف الفضــاء البصــريّ للصــفحة الشــعريَّة ي"حمــّال معــان ودلالات، 

؛ مماّ يخلق لديه رؤيا كشـفية تعـرج بـه 11"مقصودها الفني على جرعات دلاليَّة، تتبع الشكل البصري تحديداً 

أنّ الهندسة البصريَّة " على إلى بؤر الدلالة وشهوة تذوقها الجمالي، على حدّ تعبير عصام شرتح الذي يؤكد

 ذاتوفي ، 12"الدلاليَّـــة، يســـهم إســـهاماً فعَّـــالا في تقبلهـــا تقـــبلا جمالي�ـــا في تشـــكيل القصـــيدة، تبعـــا لمحفِّزا�ـــا

الحروف لا تمثل شيئاً في ذا�ا، وفي الوقت الذي تكون فيه الآثـار الخطيـة  " لابد من الإشارة إلى أنّ السياق 

؛ لأنّ القصــــيدة بنصــــها المفتــــوح علــــى البعثــــرة 13"كــــذلك، ويكــــون مــــن الــــلازم تعرفهــــا مــــن خــــلال النســــق

والتشظّي، والكثافة عبر التجاوز المتولد من خلال التّشاكل التّفاعلي بين عناصرها المشتغلة والمتكونة داخل 

تســتوعب السـياقات المختلفـة الـتي توضــع فيهـا، لتعـبرِّ عــن " فضـاء نصـي يشـع دلالــة؛  لـذلك فـإن القصـيدة

هم في توجيه القارئ لعمـق الـدلالات، أدق الأشياء وحقائقها، لأن تعاضد الإيقاعات اللغويةّ والبصريةّ يس

ويبعث فيه الرغبة الملحة في تقصي الدلالة والغـوص في بـواطن الـنص الـذي ، 14"وبؤرها الإيحائية المستعصية

إن الفهــم الجديــد للــذات والعــالم "يشــده للبحــث عــن جــوهر الــدلالات المفقــودة والعميقــة الهاربــة، خاصــة و

بحثاً عن الانفلات من ...ك، بتخفيفها، والتمكين من قراءة البياضاتيقتضي تعاملاً جديداً مع اللغة، وذل

  .15"ابتذال المقروء، ومن لغة مؤسسة على مسلمات جد قديمة

لــذلك قِيــدَت قصــيدة النّثــر إلى فضــاء مــن الإبــدالات والمؤشّــرات الدلاليــة البانيــة للوحــدات الجماليــة 

عت علــى اســتقطاب تشــكيلات بصــرية وهندســة  وتراكما�ــا الدلاليــة ا�ســدة علــى جســدها النصــي، وشــج

الرسـم "كتابية جديدة على مسـتواه للتـأثير في المتلقـي، ومـن بـين مـؤثرات التّشـكيل البصـري المشـتغل عليهـا 

عتبــات الــنص، والســطر الشــعري، : والإخــراج الطبــاعي مثــل. الهندســي، والفــني، والخطــي: بمختلــف أشــكاله

ومــن بــين قصــائد النّثـر النّســوية الجزائريـّـة الــتي بــرز فيهــا التّشــكيل ، 16."وتقسـيم الصــفحة، وعلامــات الترقــيم

، الــذي تــوزع علــى مجموعــة مــن " شــجر الكــلام" البصــري بصــوره المختلفــة ديــوان الشــاعرة ربيعــة جلطــي 

  .في التّشكيل البصري، وتمثلاته في الديوانلكتابة القصائد؛ لذلك لابد من تقصي أبرز محطات هندسة ا

  "شجر الكلام" البصري في ديوان هاتشكيلتمثّلات هندسة الكتابة و ح ملام: ثانيا 

 :عريتشكيل السطر الشّ  -1
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كل العمـودي إلى الســطر وتجاوزهـا للشّـالنّثريــة، ت الجسـد النصـي للقصـيدة تزامنـا والتغيـيرات الـتي مسّــ

علـــى بيـــاض جعـــل الـــنص يـــوازي التـــدفّقات الشـــعورية الـــتي مـــن خلالهـــا ترتســـم وتتشـــكّل الأســـطر عري الشّـــ

" النص الشعري أصبحالصفحة، وتظهر على أوجه مختلفة تميّز في كلّ مرةّ تفاصيل وملامح جسدها حيث 

في تشــكيل أســطره الشــعريةّ، نظــراً إلى التحــوُّل الكبــير الــذي طــرأ علــى بنيــة التشــكيل الشــعريّ مــن  امتماوجــ

والمحطــــات عورية فّقات الشّــــ، والــــتي سمحــــت للتــــد17"تغــــاير واخــــتلاف علــــى مســــتوى بنيــــة الســــطر الشــــعريّ 

الانفعالية أن تظهر على فضاء الصـفحة، ومـن بـين التّشـكيلات البصـرية للأسـطر الشّـعرية الـتي بـرزت علـى 

  :صفحات الديوان 

  :والتفاوت الموجي متفاوتةالسطرية الطوال الأ -أ

ود لها حيث تسـتجيب ترسم قصيدة النّثر ملامحها وتداعيا�ا الدلالية على أسطرها الشّعرية التي لا قي

تفاوت طول " لدفقات التجربة والموجة الشعورية؛ والتي تنعكس على أسطرها بأشكال مختلفة على نحو     

تسـير الأسـطر الشـعرية  حيـث، 18"سطرين شعريين متواليين أو أكثر تفاوتا كميا مـن حيـث عـدد الكلمـات

تفـــاوت أطـــوال  "مســـتجيبة لهـــا فتكـــون علـــى ذبـــذبات تثيرهـــا الموجـــات الشـــعورية لتتموضـــع بـــأطوال مختلفـــة

، لــذلك مــن الملاحــظ في قصــيدة 19"الأسـطر الشــعرية تبعــا لتفــاوت الموجــة الشــعورية المتدفقــة عـبر كــل ســطر

ــا كــان الشـاعر المعاصــر يكتـب قصــائده، تبعــاً لموجاتـه الانفعاليــة؛ ونفثاتـه الشــعوريَّة فــإنَّ " النّثـر النّســوية أنـه
َّ
لم

" وكمثــال عليهــا مــا جــاء في قصــيدة ، 20"بــع النفثــة الشــعوريَّة، إن طــولاً، وإن قصــراً طــول الموجــة الصــوتيَّة يت

  ":البديل

  ! ...قف 

  لحظة قف

  أيها الموغل في التجاويف العربية

  ..لحظة قف كالنار

  كــــالحلم،

  كــــروعة النطفة،

  نتسمع نايا ملفعا بالفرح المزمجر

  يستأذن قتيل الطاولة في سؤال أخير

 21؟..أين الجراح -
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تتراسل خيـوط الانفعـال عـبر مسـالك الأسـطر الشـعرية محدثـة هـزات وموجـات متدرجـة علـى مسـتوى 

أســطر الـــنص فيكــون المتلقـــي مشـــدودا إلى الشّــكل المـــوجي؛ حيــث ترتســـم في البـــدء فاتحــة ملغمـــة بطاقـــات 

ة الشــعورية، شـعورية تــأبى الاسـتقرار في حــيرة انسـكبت عــبر الأسـطر صــعودا ونـزولا في أدراج ذبــذبات الدفقـ

وتتفـــتح لحظـــة المكاشـــفة بانـــدفاع حـــاد كـــردة فعـــل ســـريعة يلُبســـها الســـطر الشـــعري مســـاحة ضـــيقة تصـــويرا 

 للموقـف الشـعوري، لتنزلـق الحركـة الانفعاليـة �زا�ـا الارتداديـة وتتهـاوى عـبر التّشـكيلات البصـرية لأسـطر

رسمـه تجـاويف النفثـات الشّـعورية في مـد القصيدة مشكّلة تفاوتـا سـطريا موجيـا يـتراوح بـين الطـول والقصـر، ت

في تراتبيــة متشــظية غــير ســليمة " أيــن الجـراح" ، ونــزولا عنــد الســؤال "قـف" وجـزر بــدءا بــالوقف والاحتبــاس 

أيها / لحظة قف(بانفعالات متضاربة بين الحلم والحقيقة، يمتزج فيها انفعال الفرح وموجات أحزان  لا �دأ 

؛ كطيـــف بصـــري محمّـــل �ـــزات تدفقيـــة تســـتقطب البصـــر في لحظـــة كشـــفية )الموغـــل في التجـــاويف العربيـــة 

مســـتفزة تبحـــث عـــن زاويـــة معبـــأة بشـــحنات عاطفيـــة متملصـــة عـــبر موجـــات متفاوتـــة تنتقـــل بانســـيابية عـــبر 

رغبـــة في إخمـــاد المأســـاة واســـتدراج لـــذة الحلـــم ) كروعـــة النطفـــة،/ كـــالحلم،../ لحظـــة قـــف كالنـــار( محطـــات

ا، لتنســكب فيهــا دفقــات انفعاليــة تراكميــة متكــاثرة ومتســارعة في منحــى انفعــال لمعايشــة اللحظــة ووميضــه

؛ مجسّــــدا قــــوة التــــدفق الانفعــــالي المرغّــــب في طــــي أوراق الجــــراح   )كروعــــة نطفــــة،(تصــــاعدي يــــأبى التمــــزق 

كمنعطف تجاوزي، محمّلة بدلالات لا�ائية تجعـل القـارئ يفـتح بـاب التأويـل مـن خـلال مـا تفتحـه توالديـة 

  .طات الجمالية التي تترجمها الدفقة الشّعورية بموجات تبصرها عين المتلقي وتتأثر �االمح

  :التّشكيل الهندسي للنص _2

شهد الشّعر العربي المعاصر اهتماما بالأشكال الهندسية وتوظيفها على مستوى النصوص الشّعرية ولم 

يـزة جماليـة وإبداعيـة تسـاهم في توالديـة الدلالـة تخلو قصيدة النّثـر النّسـويةّ الجزائريـة مـن هـذه التشـكيلات كم

وجدّة الأسلوب والشّكل، كما نجد عصام شرتح يؤكد علـى ميـزة التلاعـب البصـري في تعميـق دلالـة الـنص 

إنّ التلاعـــب البصـــريّ في شـــكل الخـــط علـــى الصـــفحة الشـــعريةّ أصـــبح ميـــزة النصـــوص " : الشـــعري في قولـــه

وأســـاليب توزيـــع الأســـطر الشـــعريَّة مقوِّمـــاً فني�ـــأ في تعبيرهـــا البصـــري عـــن  الحداثيَّـــة الـــتي تعتمـــد فضـــاء الكتابـــة

، وتفــتح بــاب التأويــل والتخييــل لــدى القــارئ فيبــني 22"تســهم في تلقيهــا و التــأثر �ــا)...(دلالات عميقــة

بــذلك جســور التواصــل الإبــداعي والفــني التخيلــي عــبر أشــكال بصــرية تشــده لــربط علائقيــة البنــاء المكثــف، 

الأشـكال البصـرية الـتي تقـدمها النصـوص، معتمـدة "يساهم ويعمل على توليد طاقات وجماليات من  الذي
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على المادة اللغوية في صور�ا البصرية من أجل تشكيلها، وهذه الأشكال تعتبر مجردة لأ�ا لا تتلبس طابعا 

  :أيقونيا صرفا ومن ذلك مثلا

  . الأشكال المثلثة*

  23."الأشكال المربعة*

هــذه الأشــكال البصــرية مــن رحــم اســتنطاق الــذّات وتقلّبا�ــا، وتصــوّرا�ا فتتــزاحم الانفعــالات  تتولّــد

والنّفثات الشّعورية �زاّ�ا عبر تواترات إيحائية تُـترَجم بعلامات بصـرية مغلّفـة في ثـوب اللّغـة كمشـاهد تحمـل 

حـول فيـه الأسـطر المكونـة مـن والفضاء الصوري المتضـمن لهـذه الأشـكال، تت"جرعات دلالية مرئية مكثّفة؛ 

مجرد معطيات لغوية بصرية ممنوحة للقراءة إلى معطيات تشكيلية أوجدت لا لتقرأ ولكن لتشاهد كعلامات 

، ومــن بــين النصــوص الــتي تجلــت مــن خلالهــا الدلالــة الشــعرية المنبثقــة مــن أشــكال تضــع القــارئ 24"بصــرية

ة، بـــدءا بالمشـــاهدة البصـــرية حيـــث ارتســـم ضـــمن فضـــاء بصـــري يشـــدّه إلى الكشـــف عـــن دلالات لا �ائيـــ

  " :البديل"المشهد البصري المثلث في مقطع من قصيدة 

  لحظـــة قـف

    أيها الموغل في التجاويف العربية

  ..لحظـة قف كالنار

  25كـــــالحلم ،

ترتسـم خيــوط الأســطر الشــعرية مشــكلة مشــهدا بصــريا هندســيا متمــثلا في مثلــث متســاوي الأضــلاع  

الذي جاء على مستواه الشكلي مشحون بالدلالة التي كانت وقعا وعصارة للدفقات الشّعورية لكن القلب 

التجـــاويف (الـــتي انطلقـــت مـــن وقـــف الحـــدث والتوجـــه إلى منبـــع وبـــؤرة محوريـــة تموضـــعت علـــى رأس المثلـــث 

سـيدا بصـريا ، فجـاء بشـكل مقلـوب موجـه إلى الحالـة الـتي يعيشـها ا�تمـع العـربي  تج"ا�تمع العربي)"العربية

وبــث الرغبــة في العــودة إلى الوضــع المســتقر والتجديــد فيــه، مــن خــلال وقــف مــاهو ســائد والإتيــان بالبــديل 

وبشــكل  والتركيــز علــى عــدم إبقائــه علــى صــورة حلــم في تمــثّلات زاويــة ضــيّقة محــدودة التــدفق ســاكنة الأمــل

 :معايدة"في قصيدة  ندسيةبصري آخر تقولب عبر التلاعب البصري مشكلا علامة بصرية بأشكال ه
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  لتجفيف الأنهار... عام آخر 

    وعمي الأبصار                 

  وغزو الأقمار                   

  26ورفع عــقيرة الأسعار                          

تنمـــو الـــدفقات الشّـــعورية عـــبر أنســـجة الأســـطر الشّـــعرية رابطـــة بـــين زوايـــا الأثـــر الانفعـــالي، راسمـــة     

تشـــكيلا بصــــريا في جســـد متــــوازي الأضــــلاع، يوجـــه بصــــر المتلقـــي ويضــــعه ضــــمن حيـّــز متاهــــات التجربــــة 

وتجاويفها الجمالية البصرية المفتوحة بتلاوين انفعالات متساوية مكثفة اعتادت عليها الذات فصقلتها  بعد 

ورفـع عقـيرة / الأقمـار وغـزو/ وعمي الأبصـار/ لتجفيف الأ�ار... عام آخر( تتالي حالة اليأس في كل مرة 

، حــتى أصــيبت بــالرتّوب في اتجــاه نحــو الأفــول والمــيلان الحركــي الموحــد، عــبر تلــوين المســار البصــري )الأســعار

الذي يقابل فيه المتلقي موجات شعورية متدفقة تسجل معطى بصري متكشّف كمشهد يثير القلق، الذي 

المرغّبة في الكشف عن عمق امتداد الدلالات التي �يء يحفز شهوة الذات التأملية ويثير لذة المتعة البصرية 

  .  القارئ، وتمنحه ملاذا جماليا  ودلاليا عبر الامتداد الشكلي البصري والرؤيوي

  :اللوحات البصرية_ 3

تلــبس الأشــكال البصــرية حلــة خادمــة لفضــاء اشــتغالها الــدلالي والجمــالي، قــد تكــون علــى شــكل    

، وتتفرع عنها 27"تكون الصورة في علاقتها بالنص المصاحب إما إضافة أو تفسيراً ما  وغالباً "صورة  تزيينية 

  :مجموعة من الأشكال منها

  :رّمزيسم الالرّ  -

يمثــل أحــد التشــكيلات البصــرية الفاعلــة والخادمــة لســياق الفضــاء النصــي وروابطــه الدلاليــة؛ فيشــكل 

ويشكل تشاركية جمالية ودلالية ، 28"المحورية  الرسم الذي يرمز إلى النص برمز بصري يعادل إبداعيا دلالته"

  : 29"أشهد أنّي رأيت"على مستوى النص، كما ورد في قصيدة 
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تتشــابك خيــوط المشــاهد التصــويرية مــع الــدلالات النصــية لتنشــئ علاقــة حميميــة توالديــة بتشــكيلا�ا 

في حواريــة ديناميــة سلســة، والــتي تحــرك الفضــول لــدى  البصــرية ناطقــة علــى لســان حــال ســياق فضــاء الــنص

المتلقي عـبر تشـاركية مولـدة للأثـر الـدلالي الـذي تباشـر الأسـطر الشـعرية في حفـر طاقا�ـا الجماليـة والتعبيريـة 

على الصور الرمزية؛ لبث وميضها الدلالي عـبر شـفرات تصـور اللّحظـات الكشـفية عـن مشـاهد مرئيـة رامـزة 

ي تمثلـه بيـاض الصـفحة المـنقط والملطـخ بحفريـات رصـاص وفتـات الشـظايا في لوحـة أولى للوطن الجريح، الذ

واستحضـار لمظــاهر غــير ) مـن أطفــأ الفــوانيس/ مــن أفسـد زينــتكن بالــدماء/ يـا فاتنــات السـطوح والشــرفات(

تعـرى ؛ الذي تقابلـه اللوحـة الرمزيـة الثانيـة لكـائن مسـلح في جسـد هيكـل )أيها الرجل بأسماء( إنسانية من 

؛ الـــتي تفـــرج عـــن نكســـات حلـــت )مـــن أيـــتم أطفالـــك، مــن رمـــل فاتنتـــك(وتكشّــف وتجـــرّد مـــن إنســـانيته، و

بــالوطن مــن تقتيــل تتجســد في لوحــة ثالثــة لامــرأة بــرداء أســود أصــا�ا الصــلع وهــي في حالــة شــرود وتيهــان 

أيتها (لوحة رابعة  وحزن، في حين يظهر طيف طفلها يجهش بالبكاء خوفا وحزنا مم رآه وعايشه، مرورا إلى

؛ والـتي تفـرج عـن رغبـة في بلـوغ )طـيرت مـن كفـوفي الحمـام/ ابتعدي عن طريقي/ الثيران الكاكية نشاز أنت

  .  شغف السمو والحرية، والخروج من وحل الجراح بحثا عن السلام والانطلاق في سماء والأمان الحرية

وثة على جسد النص محدثة بذلك عصارة من كما تتداعى مظاهر الدلالة البصرية للصور الرمزية المبث

الــرؤى واللحظــات الكشــفية الــتي تدغــدغ المتلقــي وتحملــه للتفتــيش في بــواطن وعمــق المســاحة الدلاليــة الــتي 
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إنّ حساسـية الرمـز في القصـيدة الصـورة تمثـل روح المعـنى، وتنبثـق في فضـاء " تشوب الـنص وتعتريـه خاصـة و

الــتي تمــارس ســطوة التلــوين  إلى جانــب التشــكيلات البصــرية30"يهــاالقصــيدة بوصــفها جــوهر المــتن النصــي ف

  .  الدلالي على الفضاء النصي، وإثارة شهوة المتلقي في التتبع والحفر في تراكم البعد الجمالي والدلالي

  : تشكيل السطر المتدرج_ 4

دلالات وتجسـيد وإمَّـأ صـعوداً لتمثيـل الـ/ إمَّـا هبوطـا -بشـكل هندسـيّ  –تدرج الأسطر الشـعريَّة " قد

يدفعه إلى تمثل كل موجة سطريَّة وتفاعلها على مستوى السياق النصّي )...(الأسطر للمتلقي تجسيداً بصري�ا

    "معايدة: "ونلاحظ ذلك في مقطع من قصيدة31."العام

  عام آخر

  .والأرض أرضان

  أرض تدور على قرن ثور بصولجان

  ظهرها هودج

  و زينة           

  .و محافل                

  32وأرض زاحفة تدس الذعر تحت الثياب

تلتقط الأسطر الشعرية أنفاسها الانفعالية لتغوص في الجسد النصي للقصيدة مطلقة وميضا ينسكب 

تـــدريجيا مشـــكّلا أيقونـــة بصـــرية جماليـــة تشـــكيلية ممغنطـــة، تســـحب المتلقـــي وتثـــيره إلى تتبـــع الأثـــر الانفعـــالي 

ـــه مـــن انـــزلاق  المتـــوهج، والغـــوص في دلالاتـــه المنســـكبة داخـــل الفضـــاء النصـــي بملاذهـــا البصـــري، ومـــا حوت

، والانقسـام )عـام آخـر(واضطراب لحظة المكاشفة عن حالة الواقع الملغّم بالسّلبية، وتوالي مشاهد الخيبـات 

 ، عــبر دفقــات شــعورية تمــارس هبوطــا تــدريجيا عــبر)أرض زاحفــة(و) أرض تــدور( الفاضــح للنكســات بــين 

المتلقـي لـتلاطم  ؛ الذي يتهاوى ويتعانق مع جسد الصفحة ولحظات ترقـب)الذعر(منحدر بصري مستقره 

  . الموجات الدلالية عبر الذبذبات الشعورية الانفعالية؛ للكشف عن جمالية تشكيل مختلف للبعد البصري

اطي�ـــا، أو لا لجـــوء الشـــاعر المعاصـــر إلى الشـــكل الهندســـي الســـطري لـــيس اعتب" ومـــن هنـــا نلاحـــظ أنّ 

ينبـــع مـــن )...(إيصـــالها بصــري�ا للقـــارئ، لتعزيـــز الــدلالات إرادي�ــا؛ وإنمـــا نابعـــاً مــن ضـــرورة فنيَّـــة يبغــي الشـــاعر

وتثـير القــارئ عـبر تلــك المشـاهد البصـرية للشّــكل السـطري الملغــّم  ،33"مقتضـيات داخليَّـة وخارجيَّــة في آن

هـو الباعـث للـدلالات؛ والمحـرّك للتـوترات الشـعوريةّ والمـنظم  لذلك يـأتي الشـكل أحيانـاً " بالدلالة والانفعال 

، خاصة وأنه محفّز أولي كمشهد بصري يفُعّل رغبة المتلقي في التقاط تلـك الـدفقات 34"لموسيقاها الداخليَّة
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الشعورية، وتوالدية الدلالات المبثوثة على جسد الصفحة التي حوتـه ضـمن فضـاء تصـويري عـبر التـدرجات 

  .السطرية

  :نوع الخط وشكله -5

استعانت قصيدة النثر بتشكيلات بصـرية فنيـة إبداعيـة غايـة في التكثيـف ودقـة انتقـاء البنـاء الجمـالي؛ 

بحيث ولدت بأشكال بصرية تلفت انتباه المتلقي وتثيره للولـوج إلى بنـاءات الـنص ولـذة الكشـف عـن هويـة 

الكتابيّ أثراً مهماً في إبـراز الدلالـة، نظـراً إلى  للشكل" النص الإبداعي ذات الانحراف الدلالي، خاصة وأنَّ 

، 35"دوره في اســـتقطاب العـــين إلى طريقـــة بــّـث الكلمـــات وترســـيمها خطي�ـــا علـــى بيـــاض الصـــفحة الشـــعريَّة

بنــاءً علــى ذلــك، تشــتغل البنيــة الخطيَّــة علــى إيصــال " و ؛فيشــكل بــذلك الــرابط الأول الــذي يتلقــاه القــارئ

ستقطاب الدلالات والكشف عمَّا تختزنه من طبقات دلاليَّة، تستثير المتلقي إلى مقصودها بحراك بصريّ، لا

  :ومن بين الأشكال الخطية التي ظهرت �ا قصيدة النثر الجزائرية، 36"متابعتها والجري وراء ما خفي منها

  : الخط المغربي -

يــة القــراءة ويقــرب يســهل مــن عمل"يلجــأ الشــعراء للخــط المغــربي كونــه في نظــرهم اللبنــة والطريــق الــذي

 37"العمــل الأدبي مــن قارئــه وفي ذلــك تعــويض للإلقــاء واختيــار المواجهــة البصــرية بــدل المواجهــة السّــمعية 

باعتبارهــا الأقــرب والأكثــر تــأثيرا وقربــا لــه، بحيــث يشــكل فضــاء تصــويريا مراوغــا يفــتح بــاب اقتنــاص المعــاني 

  :   على مستويينذاته دالاً  هذا الاختيار يعتبر في حد"والمدلولات؛ 

  كاختيار جمالي من لدن منتج الخطاب ومنجزه: أولاً 

  38"كإحالة بالنسبة للمتلقي الذي يختزن في ذاكرته معرفة قبلية �ذا الخط كشكل: ثانياً 

بـدءاً تتـدخل " كما يعبرُ المتلقي من خلال اللّحظة الكشفية الأوليـة للـنص عـبر صـور للتأويـل الخطـي

الشـــعوري الـــذي يـــبرز  في تلقـــي المكـــون الخطـــي فهـــي تشـــتغل إلى جانـــب المـــؤول التجربـــة البصـــرية لتـــتحكم

؛ وهـــذا 39"بمقتضــاه الموضــوع في صــورة انطبـــاع أولي لــدى المتلقــي  حــول التركيـــب العلامــي المعــروض أمامــه

سمات التقـوس "التركيب الذي يصطدم به يشكل ويفرج على الصورة الشكلية لبنية الخط الذي يحتوي على

، تميــز الخــط المغــربي الأندلســي عــن غــيره مــن الأنمــاط الخطيــة الأخــرى المتميــزة بامتــداد أشــكالها في والانعتــاق

، وذلــك قــد يكــون مؤشــرا أكثــر توليــدا 40"خطــوط أفقيــة مســتقيمة، أو بالبســاطة وصــغر أحجــام الأشــكال

مي مـع أنمـاط للدلالة، ومن خلال التنويع في الشكل الكتـابي وتـدفقات محطـات الانفعـال والتجـاوب الـدينا
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" الخطوط المختلفة الظاهرة علـى بسـاط بيـاض الصـفحة، والـتي تشـكل منحـى دلالي يتجـاوب معـه القـارئ 

، وقد جاءت قصائد الديوان بتشـكيل الخـط 41"وفي حالة الخط المغربي، نكون أمام انزياح عما ألفه المتلقي

ي للنصوص التي تفتح زاوية نظـر المغربي الذي طغى على الفضاء الطباعي للصفحات كتلوين الشكل الخط

  :تربطه بالمتن النصي عبر التراسل الشكلي الدلالي، ومن أمثلة ذلك

  
يظهـــر الـــنص في هيئـــة تعبيريـــة دالـــة متراصـــة بـــالخط المغـــربي، الـــذي تســـير بصـــماته علـــى جســـد الـــنص 

متمــردة علــى  مشــكلا انزياحــا بصــريا خارجــا عــن رداء المــألوف الــذي اعتــاد عليــه المتلقــي مشــكلا انزلاقــات

ـــنص المتشـــظي، يتخطـــف عـــين المتلقـــي ويســـير بـــه في خـــط تصـــاعدي  المســـتوى الخطـــي الطبـــاعي لفضـــاء ال

لمســتويات الــنص التكثيفيــة المطعّمــة بــالخط المغــربي، الــذي يمــارس عمليــة اســتفزاز للمتلقــي للوهلــة الأولى في 

اخـل طبقا�ـا الدلاليـة عـبر حراكهـا لحظة كشفية بأبعادها الشعورية المتوثبة، في حضرة تضخم رغبة النبش د

  .الطباعي، ومحطات تلوين الأسطر كتوهج انزياحي ذو أبعاد دلالية جمالية مكثفة

يسهل من عملية القـراءة ويقـرب " إلى جانب ذلك يرى تبرماسين أنّ حضور الخط المغربي في الشعر 

د القـــارئ لاقتنـــاص الأبعـــاد ، رغــم وجـــود أثـــر طبـــاعي بصــري  بـــارز ومـــأثر يشــ42"العمــل الأدبي مـــن قارئـــه 

  . الدلالية وتمثلا�ا الجمالية المبطنة

    :علامات الوقف والترقيم_ 6

لاشك أنه لا يكاد يخلو أي نص من علامـات الترقـيم وآليـات اشـتغالها ضـمن حـدود مـا وضـعت    

 لـــه لكـــن قـــد تتهـــاوى وتنزلـــق عـــن ماهيتهـــا المحـــدودة عنـــد الـــنص الشـــعري، فتحضـــر كعامـــل لتفعيـــل وخلـــق

فضاءات جديدة بحلة شكلية بصرية رمزية جمالية مخالفة، تتعالى عن الموجود من الدلالات إلى توليد شعرية 
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إنّ لعلامات الترقيم دوراً مهمـاً في تتمـيم المعـنى "بصرية تُشحن بتدفق زخم انفعالي وسيل من المعاني؛ بحيث

عريّ على جرعات، متقطعة تجعله في وضع التحلي الشعريّ، وإضافة محُفِّزات بصريَّة قرائيَّة لتلقي القول الش

ولأجــل ذلــك لفتــت علامــات الترقــيم "، وإثــراء الجانــب الــدلالي؛43"التــام، والإدراك العيــاني والــذهني الــدقيق

انتباه الباحثين والشعراء إلى دورها المؤثر في عمليَّة التبليـغ الشـعريّ المـؤثر؛ ليتملاَّهـا بصـري�ا، كفواصـل بصـريَّة 

ولا تتوقــف فاعليـة علامــات ، 44"ة تـتحكم في مســار الجملـة؛ وفي وقفهــا وتتابعهـا؛ وا�مارهــا الـدلاليّ إيقاعيَّـ

الوقف عند هذه المحطات بل هناك فعاليات أدق حساسية في عملية توليد الدلالة، وهـذا مـا دعمـه عصـام 

اع الدلالــة، أو إنتــاج معــنى أو تغيــير الترقــيم، غالبــاً مـا يكــون ســبباً في اتســ إن غيــاب":شـرتح وأكــده في قولــه

  :، ومن بين العلامات التي برزت في قصيدة النثر وساهمت في تكثيف سياق الفضاء النصي45"نقيض

   :نقطتا التوتر _أ

وضـع "تعد من بين أبـرز العلامـات الـواردة في المتـون الشـعرية لقصـيدة النثـر ويـتم توظيفهـا مـن خـلال 

أو أكثـر مـن مفـردات أو عبـارات الـنص الشـعري بـدلا مـن الـروابط  نقطتين أفقيتين بين مفردتين أو عبـارتين

توقف صوت المنشـد مؤقتـا " تحيل علىوقد تكون واردة في تراكيب ونصوص أخرى بدلالات  ،46"النحوية

أشـهد أنـّي "، ومـن بـين القصـائد الـتي كـان لهـا حضـور بـارز ودال فيهـا مقطـع مـن قصـيدة 47"بسـبب التـوتر

  ":رأيت

  كالجثة صمت ثقيل  .. صمت 

  وألوان.. أرياش هاجعة .. عصافير ممزقة .. أشلاء 

  رفرفة

  الدمع

 48وحدها الأرض لا تدو

يستدعي الفضاء النصي على امتداد أسطره الشعرية تسجيلا بصـريا لعلامـة التـوتر الـتي تحمـل فسـحة 

جرهــا عنــد ووقفــة مشــوّقة تــداعب وتســتدرج القــارئ للوقــوف علــى مخبــوءات الدلالــة، وتفاعــل إيحاءا�ــا وتف

ـــــوتر والضـــــياع الصـــــادم حـــــد التوقـــــف عـــــن الكـــــلام  لحظـــــة المكاشـــــفة، وســـــحب الغطـــــاء عـــــن خفقـــــات الت

في حضـرة الترقــب والا�مـار الفجـائعي، الـذي يسـتوقف النفثـات الشّــعورية ) صـمت ثقيـل كالجثـة..صـمت(

أريـاش .. فير ممزقـة عصـا.. أشـلاء (ويعطل الدفقات الانفعالية ويمزقها عبر موجات التوتر الكشفية المتتاليـة 

  .؛ عبر انفعالات ارتدادية متشظية، تخلق فضاء من التوتر وإسقاط وانحباس الكلام)وألوان.. هاجعة 
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  (...) : نقط الحذف/ النقاط الأفقية -ب

من بين العلامات الفاعلة في إثراء الأسطر الشعرية، وإعطاء مجال لفتح وإشراك القارئ في بناء النص 

فالنقــاط الأفقيــة تحكــي مـا قالتــه وتثبتــه عــبر علامــة الترقـيم، وهــي النقــاط الأفقيــة الــتي "ة؛ وتشـكيلاته البصــري

وقـد تتبـنى علامـات تـرقيم ، 49"تمثل هنا فراغاً مقصوداً من الشـاعر ليعطـي للقـارئ فرصـة المشـاركة فيمـا قيـل

فقية هي أكثر علامات إلا أن الملاحظة الجديرة بالذكر أن النقاط الأ" أخرى مهمّة تفعيل مشاركة القارئ،

الترقــيم اســتخداماً عنــد الشــعراء المعاصــرين، وهــي تشــير إلى رغبــة التركيــز والبعــد عــن التقريريــة والتســجيلية، 

، وهـذا 50"بالإضافة إلى استغلالها في اللعبة الزمنيـة، ولإشـراك القـارئ مـع الشـاعر في تكـوين الـنص الشـعري

  :المجرىفي مقطع من قصيدة ) نقاط الحذف(ما ورد في الديوان حيث برزت 

  ورب الناس والماس وآيات الكراسي

  ...المستورة/والكعبة المستورة

  .      قبرة حزينة خلف نافذة مطفأة

  متوج بغيمة                ... هذا الباب مغلق 

        51مزين بجمرة... وذاكــ الباب مغلق 

وح فيـه حـدة الانفعـال متخفيـة تحـت بسـاط تتلـون النفثـات الشّـعورية مشـكلة تلاعبـا بصـريا مشـوقا تـر 

الصمت، لترسم فضاء بصري�ا متشكلا من شـباك نقـط الحـذف الصـامتة البانيـة لرقعـة دلاليـة جماليـة يتمثلهـا 

الخــواء الملغــم بفســحة دالــة علــى المضــمر مــن الســطر الشــعري ، حيــث يتوقــف الانفعــال المتــدفق عــن توليــد 

وقــف الشــعوري، الــذي غيّبــت فيــه اللّغــة الشّــعرية محدثــة خلخلــة طاقاتــه داخــل فضــاء الــنص لثقــل دلالــة الم

تتخطف بصر المتلقي، وتشتت ذهنه فتجره خلف امتداد حجم الحزن و صعوبة الإفصاح عن مـدى عمـق 

الجراح واختفـاء تلاويـن البهجـة وحركـة الحيـاة، والـذي ورد كبـتر ظـاهر يبعـث علـى تشـكيك وتشـكيل فجـوة 

متـوج ... هـذا البـاب مغلـق (عـدام الحلـول والعجـز عـن فـتح المغـاليق المتراكمـة ، وان)الصـمت(ضبابية ملؤهـا 

؛ حـذف يثـير القـارئ ويسـتدرجه للمشـاركة في اللعبـة وملـئ )مـزين بجمـرة ... وذاكــ الباب مغلق (، )بغيمة 

الجزء المحذوف من السطر الذي غاب فيـه الصـوت، واشـتد فيـه الانفعـال التراكمـي الـذي أحـدث شـرخا في 

تشكيل البصري للسطر الشعري، الملازم لتفاعل المتلقي مع صدمة الفجوات التي خلفتها العلاقة الحميمة ال

  .     والفسحة الدلالية المعمقة بين النص المغيّب والنص المكتوب

  ): ؟:(علامة الاستفهام - ج
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ة للتساؤلات ، وللبحث عن إجاب52"للدلالة على الاستفهام" توضع  هذه العلامة غالبا في النصوص

كشــفا عــن حقيقــة وللاســتفهام حــول المخبــوء والمضــمر، وقــد شــكلت علامــة بصــرية فاعلــة داخــل مؤسســة 

ومن بـين المقـاطع الـتي بـرزت فيهـا هـذه العلامـة  -قصيدة النثر -التشكيل البصري في الشعر العربي المعاصر

  ":شجر الكلام"قصيدة 

  حزينة تلاويح اليأس

  رسوم المتحركةمن أنت؟ من أين لكـ هذي ال

  53؟" أوديب"أأنت والدتي أمْ أمّ 

ترســم علامــة الاســتفهام لهــا مجــالا ترتمــي فيــه داخــل الفضــاء النصــي مشــكلة تســجيلا وتصــويرا بصــريا 

محمّلا بنسيج انفعالي مكثف يسدل ستاره وخيوطه علـى جسـد الصـفحة، لتشـكل مشـهدا ذا أبعـاد دلاليـة 

ف في ملابسا�ا الدلالية والجمالية، عبر ترقب سفرية الذات داخـل رامزة تثير شهوة المتلقي للتنقيب والكش

البحث عن و النص الإشكالي بعلاماته البصرية الاستفهامية التي ترفعه إلى رحاب فضاءات التساؤل        

الحقيقـــة الهاربــــة والمتملصــــة، والمرتميــــة في أحضــــان الأســــطر الشّــــعرية لالتقــــاط المبصــــورات الدالــــة علــــى لحظــــة 

حزينــة تلاويــح (اشــفة لفضــاء شــفرات حقيقــة المصــائب، وموجــات اليــأس المتمــردة والملازمــة لهــذا الــوطن المك

، و تراكمات أشكالها وتلاوين أسباب صدما�ا في سـفرية كشـفية خارقـة لأفـق توقـع )من أنت؟( ، )اليأس

الحقيقــة المتلقــي مــا يلبــث أن يســتفيق مــن صــفعات فضــاء بصــري يحتمــي خلفــه اســتفهام دال باحــث عــن 

، ليبقــى امتــداد الفضــاء البصــري الإشــكالي مفتوحــا )أأنــت والــدتي أم أمّ أوديــب؟( ليصــطدم بغياهــب آخــر 

  .باحثا عن حقيقة مأساوية يصعب الاستفاقة منها أو الهروب من لعنتها المعقدة 

  (" "):  المزدوجتان - د

شــد المتلقــي كعلامــة بصــرية دالــة ا�ــال واســعا لتعميــق البــؤرة الكشــفية، و " المزدوجتــان"فتحــت علامــة 

، وذلك  ما يكثـّف عمـق أثرهـا ويسـهم 54"تكثر في حالات التوظيف التراثي والاقتباسات والتضمين" فقد

في تراكم الرؤى المكثفة، بجمالية الإغراء الفني والدلالي الملغم في ثنايا الأسطر الشعرية فقد تجيء المزدوجتين  

 حمولات مرصّعة بالدلالات اللا�ائية  كعلامة فارقة ضمنيا وشكليا تترجم

لكن ما يتعلق منها بدلالات المتن الشـعري يقتصـر .وقد تنوعت الاستعمالات الوظيفية للمزدوجتين"

  55" "التناص"يعرف في المدونة النقدية بـ  على استعمالهما في مواضع الاقتباسات أو ما
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لـة علـى الاقتبـاس مـن القـرآن الكـريم في فنجدها بارزة في عدة قصائد من الديوان، وقـد وضـعت للدلا

  ":المجرى"قصيدة 

  هكذا نوزع الخوف الطازج

  ..فلا تخرسي

  هزي إليكـ بجذع النخلة.. يا مريم" 

 56 ! "...تساقط عليك رطبًا جنياَ  

تتلوّن رقعة الفضاء الخطي بمسامات تتـنفس الصـعداء عـبر فوهـة ومـيض نـوراني انفعـالي دال، مغلفـة   

ثِّف للحاجز الجمالي محدثة صدام تبثـه وتصـدره المـزدوجتين المحملـة بثقـل تـداعيات البـوح، بخيط شعوري مك

بما تجره من فيض انفعالي ذو سيولة دلالية بانيةً رقعةً ملغّمة ومعمقة لوقع الدفقة الشّعورية تبث الأسطر من 

ومتأججــة تســير في خــط  خلالــه شــجو�ا المعبــأ بحمولــة إغرائيــة �ــيج نــبض المتلقــي في لحظــة كشــفية مثقلــة

، في )25-24(الآيـة" سـورة مـريم"تراكمي كثيف تبدأ مغامر�ا عند بؤرة انفعالية مركزها اقتباس آيات من 

 وَهُـزّي إليَْـكِ بجِِـذْعِ النَّخْلـَةِ تَسَّــاقَطْ )24(فَـنَاداهَـا مِـن تحَْتِهَـا أَلاَّ تحَْــزَنيِ قـَدْ جَعَـلَ رَبُّـكِ تحَْتـَكِ سَــريِ�ا"قولـه تعـالى

ــكِ رُطبَـًـا جَنِي�ــا / هــزي إليــك بجــذع النخلــة..يــا مــريم:(، حيــث ورد الاقتبــاس في القصــيدة كالتــالي)"25(عَلَيْ

، محاولة ..)لا تخرسي(؛ تنتشر من خلاله شرارة حالة انفعالية متأزمة بدءا بــ)! ...تساقط عليك رطبًا جنيَا 

والبـوح بكسـر حـاجز الخـوف والاسـتكانة،  الخروج من حالة الخوف وتجاوز حواجز الصمت، وأوجاع الروح

، يرسم تداعيات شعورية  ..)يا مريم(والتنفيس عن الكبت عبر نبضات ما تلبث أن تستفيق على وقع نداء 

لمخــاض عســير وأنــين طويــل بتراكمــات مرصــعة بحالــة تــوتر وفاصــل مــن الألم لواقــع ملــؤه عزيمــة وتحــدي يأمــل 

تسـاقط عليـك رطبًــا / هـزي إليــك بجـذع النخلـة(خـال مـن الجـراح   ولادة وطـن جديــدويـؤمن بعدالـة إلهيـة في

  .  في التحدي والضفر بحياة نورانية طاهرة من ظلام الأنين المكتوم رغبةً ) ! ...جنيَا 

  : خاتمة

لربيعــة جلطـــي والكشـــف عـــن " شـــجر الكـــلام"مــا يمكـــن التوصـــل إليــه مـــن خـــلال ولوجنـــا إلى ديــوان 

لتهـا أنّ؛ الشـاعرة الجزائريـة قـد شـحنت قصـائد الـديوان �ندسـة الكتابـة ملامح تمثلات هندسـة الكتابـة ودلا

والتي ارتسمت من خلالها أبعادا دلالية، ومحطات انفعالية عبر دفقات شعورية وأشكال بصرية متنوعة كمـا 

الشّــكل المتمـرد الــذي اكتسـبته قصــيدة النثـر كعصــارة لموجـات التجريــب؛ وذلـك بخرقهــا للمـألوف ممـّـا تمثلـت 
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ســبها حريــة اســتقطاب مــؤثرات خارجيــة وتكــوين نســق مخــالف قفــز �ــا مــن الإطــار الســمعي إلى المرئــي أك

  .والتشكيل البصري

عملية شحذ وتفعيل دينامية الوسائط البصرية كتفجير لمكنونا�ا ت قصيدة النثر النّسوية الجزائريةّ فعّل 

غوي وتوازيه؛ حيث تستعد في كل مرة لتفرج عن الخفية، وإكسا�ا قيمة جمالية وبنائية تضاهي التّشكيل اللّ 

تمـثّلات هندسـة الكتابـة، وتشـكيلات بصــرية جماليـة، وبنيـات دلاليـة مُبتكـرة ترســم أثـراً جماليـاً ودلاليـاً تغــري 

المتلقــي، وتحفــزه للحفــر وتعريــة العلاقــات الحميمــة المتســترة والمتولــّدة عــن تــزاوج التّشــكيل البصــري والكتــابي، 

ة كشفية لما يتفجّر من عصارات النّفثات الشّعورية والهزات الانفعالية اللا�ائية بتـدرجا�ا البـارزة برؤيا تأويلي

على الأسـطر الشـعرية، والمحفـزات البصـرية الملغّمـة لـلإدراك العيـاني والتـأثير الـذهني للـدلالات، وتبـني هيئـات 

ابي ومكوّنـات الفضـاء النصـي مشـكلة تعبيرية خطية ترتمي على بيـاض الصـفحة تخـيط تلاعبـا بالشّـكل الكتـ

  .لحمة متمردة في تجاويفه، ومكوّنة أنساق تفاعلية دينامية مبتكرة تشعُّ إيحائية
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